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ية إلى تقديم كل أشكال الدعم لحليفهم بشار الأسد سعى حلفاء النظام السوري خلال الثورة السور
الــذي مــا ف يلجــأ إليهــم ويقــدم لهــم التنــازلات السياســية والاقتصاديــة، بعــد أن أجهــد مؤســسات
الدولة التي طوّعها في عمليات قمع الحراك الثوري وتطوراته المسلحة، بالمقابل تعددت مسببات دعم
ــدءًا مــن المــبررات الأمنيــة والجيوسياســية ومــرورًا بالأســباب الــتي تتعلــق بتفــاعلات النظــام

ِ
الحلفــاء ب

الإقليمي وأثر مفرزاته على النظام الدولي وليس انتهاءً بمسوغات اقتصادية.

ية بين دمشق و (موسكو وطهران) إلى ما قبل الثورة، ويذكر – بحسب تعود تاريخية العلاقة التجار
 تقدر بنحو  يا حتى غرفة تجارة دمشق – أن قيمة الاستثمارات الروسية المتراكمة في سور
كبر مستثمر مليار دولار تتركز في قطاعات عدة منها الطاقة والسياحة والنقل، كما أن إيران هي ثالث أ
يا بعد السعودية وتركيا، وبعد الثورة أغدقت كل من روسيا وإيران على الأسد الدعم المالي في سور
ين تــارة والتقســيط تــارة أخــرى ووقعــت بينهمــا اتفاقيــات كثــيرة في سبيــل والســياسي والعســكري بالــد
يا وذلك كله منعًا من سقوط النظام الذي تم الاستثمار فيه لمدة المحافظة على مصالحها في سور
عقود، ولم تعقد هذه الاتفاقات على أسس المصلحة والمنفعة للشعب السوري بل جاءت لتعبر عن
مدى دعم تلك الدول للنظام السوري واستغلالاً للثروات وصولاً للاستئثار والتحكم في كافة الأدوات
 مـن روسـيا وإيـران علـى الخارطـة والهويـة

ٍ
يـة، الأمـر الـذي مهّـد لهيمنـة كـل الاقتصاديـة للدولـة السور
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يا على روسيا في تأمين احتياجاتها الإستراتيجية، سواءً في مجال النقل منذ العام  تعتمد سور
يــا المرتبــة الخامســة في شراء السلاح مــن الجــوي أو بمــا يتعلــق بــالتذخير والتســليح، حيــث تحتــل سور
روســيا مــن بين  دولــة، وتســتورد كذلــك مــواد كيميائيــة وأخشــاب وورق وحديــد وأنــابيب معدنيــة

وآلات ومطاط وأعلاف وأشياء أخرى.

 كثر بين البلدين وقّع البلدان إبان حكم الأسد الابن عام ية أ وفي سبيل توطيد العلاقات التجار
قرابـة  اتفاقيـة ومـذكرة تفـاهم شملـت الاتفاقـات مجـالات الـدفاع والصـناعة والتجـارة والسـياحة
والثقافة والطاقة والري والصحة وتسهيل التبادل الضريبي فيما بينهما، كما شكل تاريخ  مايو
ية لروسيا في ية بين البلدين حيث تم تقليص الديون السور  علامة فارقة في العلاقات التجار
الاتفاقية المصدقة بالقانون رقم  تاريخ  يونيو  تم من خلالها شطب % من الديون
المســتحقة البالغــة . مليــار دولار مقابــل موافقــة الرئيــس الســوري تحويــل قاعــدة طرطــوس إلى
قاعدة عسكرية ثابتة للسفن الروسية التي تخشى روسيا فقدانها في حال سقوط النظام، فالقاعدة
مهمة لروسيا كونها المنفس الوحيد لها على البحر المتوسط والقاعدة العسكرية الوحيدة لها خا

أراضي الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي عام  بلغت قيمة الواردات السورية من روسيا . مليار دولار في حين بلغت الصادرات
يـة  مليـون دولار، وهـذا وحـده يوضـح ميـل الميزان التجـاري لصالـح روسـيا، ولكـن بعـد بدايـة السور
يــة الثــورة تــم توقيــع اتفاقــات بين البلــدين في مجــال الطاقــة بين وزارة النفــط والــثروة المعدنيــة السور
وشركــة ســيوز نفــط غــاز الروســية حصــلت بموجبهــا علــى حــق التنقيــب عــن النفــط والغــاز في المنطقــة
 الممتدة من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بنحو
كيلو مترًا وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو  كيلو مترًا مربعًا، بالإضافة إلى حق التنقيب في حقل
قــارة في حمــص الــذي يحــوي علــى  بليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز حســب تقــديرات هيئــة المســح
الجيوبوليتيكــة الأمريكيــة، وفي نفــس الدراســة كشفــت الهيئــة أن الساحــل الــشرقي للمتوســط يحتــوي
على مخزون من الغاز يقدر بـ  بليون متر مكعب، وهذا يظهر تهافت الروس على دعم النظام

السوري للحؤول دون سيطرة أحد غيرها على هذا المخزون ومنافستها على أسواقها.

تعـد هـذه الاتفاقـات مُجحفـةٌ بحـق الشعـب السـوري وثرواتـه مـن حيـث إنهـا وُجـدت لخدمـة غـرض
يـة إدارة النظـام بالـدعم والحمايـة مـن السـقوط وبالتـالي الارتبـاط بعقـود غـير متكافئـة تحـرم البلاد حر
مواردها الاقتصادية في المستقبل، وتفرض هيمنة اقتصادية سياسية على الحكومة المستقبلية، وهذا
مــا تــبين مــن خلال آخــر “اســتدعاء” لبشــار الأســد إلى روســيا الشهــر المــاضي حيــث وقــع مــع الطــرف
الروسي عدة اتفاقيات لم تصرح كلتا الدولتين بمضمونها، ستؤثر الاتفاقات بالإجمال على نمو وتطور
يا بعد انتهاء الحرب لأنها مبنية على فكرة الاستحواذ والتبعية، والتي ستنتج احتكارًا للثروة، الأمر سور

الذي سيكون عبئًا ومعوقًا أمام أي حكومة قادمة في تنفيذ إستراتيجيات اقتصادية وطنية.

لعل أهم مطمح اقتصادي إستراتيجي لروسيا وراء هذه التبعية الاقتصادية، هي القدرة على تعطيل
اتخاذ أي قرار يتعلق بقطاعات الطاقة وطرق إمدادها، فالجغرافية السورية هي ممر محتمل لخط
كبر مستورد غاز من روسيا، وبالتالي تمنح موسكو أنابيب خط غاز قطري يمر عبرها إلى تركيا ثم أوروبا أ



لنفسـها أفضليـة في عرقلـة أي حصـار وضغـط اقتصـادي الـتي أساسًـا تـواجه انتكاسـات عميقـة ناجمـة
ية. عن سياسات تخفيض أسعار النفط العالمية، وهذا ما تعزز إباّن تواجدها العسكري المباشر في سور

نهش إيراني للاقتصاد الوطني

دعمت إيران حليفها الأسد الذي يعاني من انهيار اقتصادي حاد بسبب انخفاض العوائد النفطية
بنسبة % وتقلص الإيرادات الضريبية من القطاع الخاص، ما قلص إيرادات الموازنة العامة للبلاد
بشكـل حـاد، حيـث وصـف علاء الـدين بروجـردي رئيـس لجنـة الأمـن القـومي والسـياسة الخارجيـة في

يا ” ثابت ودائم وبدون قيود أو حدود”. مجلس الشورى الإيراني بأن الدعم الإيراني لسور

يا ثلاثة قروض أولها مليار دولار في شهر يناير عام  لدعم الاحتياطي النقدي قدّمت إيران لسور
واســتيراد الســلع الغذائيــة، وفي أغســطس مــن نفــس العــام قــدمت القــرض الثــاني . مليــار دولار
 لاستيراد المشتقات النفطية، والقرض الثالث مليار دولار لدعم الصادرات الوطنية، وفي عام
وقَـع البلـدان اتفاقيـة تقتـضي بتبـادل المنتجـات والسـلع دون خضوعهـا للضرائـب والتعرفـة الجمركيـة،
 مليون دولار عام  حيث ساهم هذا في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من
إلى مليـار دولار في عـام . وخلال عـامي  و  شهـدت البلـدين توقيـع اتفاقـات كثـيرة
أهمها على الإطلاق رهن وبيع بعض شركات القطاع العام لإيران التي لن توفر هكذا فرصة ثمينة في
ــات ــران شرك ــاطق النظــام في الساحــل، وبهــذا قــد تتملــك إي ــات الرابحــة والأقــرب إلى من شراء الشرك
الاتصالات والصحة والتعليم والطاقة التابعة للقطاع العام، كما قدم لها امتيازات اقتصادية لقاء
دعمها اللامحدود تضمنت اتفاقات لإعادة تشييد أو إصلاح شبكات الطاقة والكهرباء والمواصلات،
كــبر منتــج للأســمنت والحديــد في الــشرق الأوســط، بالإضافــة إلى اســتيراد ســلع كــون إيــران تشكــل أ

ومنتجات إيرانية بتمويل إيراني بالدين أو بالتقسيط ومن خلال شركات إيرانية.

وضمــن خطــط إيــران لتوســيع شبكــة نقــل الغــاز والــدخول إلى الأســواق العالميــة، وقعــت اتفاقيــة مــع
يـا ليجـري تصـديره إلى يـة تسـمح لهـا بمـد أنبـوب لنقـل الغـاز الإيـراني عـبر العـراق وسور الحكومـة السور

أوروبا عبر البحر المتوسط.

ابتلاع إيـــران للاقتصـــاد الـــوطني بعـــد ســـقوط النظـــام ســـيظهر بشكـــل جلـــيّ بعـــد كـــل تلـــك العقـــود
والاتفاقات التي ما كانت لتحصل عليها في سوق تنافسية وبلد تحكمه إرادة الشعب، لذلك ستجد
الحكومة المقبلة نفسها مرتبطةً بعقودٍ مع الشركات الإيرانية في مختلف القطاعات، وفي نفس الوقت
ســتولدُ مثقلــةً بــديون طائلــة للحكومــة والشركــات الإيرانيــة الــتي أقرضــت نظــام الأســد أمــوالاً طائلــة

صرفها على آلة الحرب والدمار.

من الناحية القانونية تعتبر الاتفاقات الموقعة من طرف النظام مع روسيا وإيران هي نافذة ومُلزمة
بــالعرف الــدولي كــونهم أعضــاء في مؤســسات الأمــم المتحــدة الــتي تضمــن شريعتهــا ســيادة أعضائهــا
التامة، وبالتالي فإن بيع شركات القطاع العام، ومنح عقود التنقيب والاستخراج للغاز والنفط على
الساحل السوري وعقود إعادة الإعمار وغيرها من اتفاقات سيكون قانونيًا، ونظرًا لما سبق ذكره فإن
ية مقاومة هكذا اتفاقات بالمحافل الدولية لانتزاع قانونيتها من النظام وتجريده على المعارضة السور



من كافة أدواته الاقتصادية، وعلى الحكومة المستقبلية التصدي لهذه المسألة وفق ثنائية الشرعية
المحليـة والدوليـة بكافـة السـبل السياسـية والدبلوماسـية، وابتكـار طـرق ووسائـل للتفـاوض مـع هـذه
الدول من خلال التأميم وسن تشريعات وقوانين تردع تلك الدول التي وضعت أيديها على شركات

عامة وموارد وطنية واستثمارات قومية بدون وجه حق.

وعليــه قــد يُســقط الشعــب الســوري أعــتى الأنظمــة في التــاريخ البــشري وينعتــق مــن ســنواتٍ عجــاف
لاستغلال آل الأسد لثروات البلاد، ولكنه سيواجه طاغوتًا من نوع آخر يتحكم باقتصاد البلاد ويعمل
على استنزاف ثراواته خدمة لمصالحه الإستراتيجية في المنطقة، ويقوّضُ السلطات القادمة من حرية
يا قلب العالم وبوابة السيطرة عليه وذات الموقع الإستراتيجي إدارة البلاد اقتصاديًا وسياسيًا، فسور

تتحول من نعمةٍ إلى نقمةٍ على شعبها المسُتعمر في حال بقاء النظام أو زواله.
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